
كـــثر الكهربـــاء تنفـــذ مـــن الـــشرق الأوســـط أ
المناطق الغنية بالطاقة

, مايو  | كتبه روبن رايت

ترجمة حفصة جودة

قبل  أشهر كنت أقف في المتحف الوطني ببيروت أشاهد باندهاش تابوتين حجريين فينيقيين بين
كنوز حضارات الشرق الأوسط القديم، عندما انقطعت الأضواء فجأة، بعد عدة أيام كنت في وادي
البقاع، حيث ينقطع التيار عن المدن هناك لأكثر من نصف اليوم أيامًا عديدة، ومؤخرًا كنت في العراق

الغنية بالنفط، لكن الكهرباء كانت متقطعة في أحسن الأحوال.

“في أحـد الأيـام تـأتي الكهربـاء لمـدة  ساعـة في اليـوم وفي اليـوم التـالي لا تـأتي الكهربـاء علـى الإطلاق”
هــذا مــا أخبرتــني بــه الصــحفية آراس مامــان عنــدما انقطــع التيــار في أثنــاء انتظارنــا في المطعــم لتنــاول

الغداء.

في مصر ناشدت الحكومة الشعب بالحد من استخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية ومكيفات الهواء
كبر احتياطي حتى في أيام الحر القائظ لمنع انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، أما في ليبيا – حيث أ
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للنفــط في إفريقيــا – تقــضي العديــد مــن المــدن أســابيع دون كهربــاء هــذا العــام، وفي قطــاع غــزة هنــاك
مليونا مواطن يحصلون على الكهرباء ساعتين أو  ساعات فقط يوميًا بعد عودة الكهرباء في شهر

أبريل.

ينبغي ألا نقلل من شأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة
على الأزمة وشيكة الحدوث – نيكولاي ملادينوف

تـواجه المنطقـة الأكـثر تقلبًـا في العـالم تحـديًا لا يشمـل أسـلحة أو مليشيـات أو عسـكريين أو إراقـة دمـاء،
لكنه يدمر المجتمعات أيضًا، ورغم أن الشرق الأوسط غني بالطاقة فإنه لا يملك كهرباء كافية، فمن
بيروت وحتى بغداد، يعاني عشرات الملايين من الناس من انقطاع يومي للكهرباء، هذا الأمر يؤثر سلبيًا
ية والمدارس والرعاية الصحية وخدمات أساسية أخرى مثل مياه الشرب والصرف على الأعمال التجار

الصحي، فالقليل من الأشياء تعمل دون كهرباء.

قــال نيكــولاي ملادينــوف الشهــر المــاضي – ممثــل الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة السلام في الــشرق
الأوسـط – عـن الأزمـة في قطـاع غـزة: “ينبغـي ألا نقلـل مـن شـأن العـواقب الاجتماعيـة والاقتصاديـة

والسياسية المترتبة على الأزمة وشيكة الحدوث”، الأمر نفسه ينطبق على جميع أنحاء المنطقة.

أدى غضب العامة من تلك الانقطاعات الواسعة إلى انطلاق بعض الاحتجاجات، ففي شهر يناير وفي
كــبر التظــاهرات منــذ ســيطرة حمــاس علــى غــزة قبــل عقــد مــن الزمــان، تظــاهر عــشرات واحــدة مــن أ
الآلاف مــن الفلســطينيين تعــبيرًا عــن غضبهــم مــن انقطــاع الكهربــاء في فصــل الشتــاء القــارس، قــام

المتظاهرون بقذف الحجارة وأشعلوا النيران في إطارات السيارات أمام شركة الكهرباء.

أصبحت الأسر تستيقظ في منتصف الليل عندما تأتي الكهرباء لإنجاز العديد
من الأعمال

كــبر احتيــاطي نفطــي علــى مســتوى العــالم، فخلال العــامين أمــا العــراق ورغــم أنــه صــاحب خــامس أ
الماضيين اندلعت العديد من المظاهرات المناهضة للحكومة بسبب انقطاع التيار المتكرر وعدم إعلامهم

عن أوقات انقطاعه وكذلك لفترة غير محدودة.

هذه هي إحدى القضايا التي توحد السنة في الغرب مع الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال، وفي
خضـم الحـرب اليمنيـة المعقـدة، تجـرأ مئـات النـاس علـى التظـاهر في شـوا عـدن في شهـر فبرايـر ضـد
يـا كـان أنصـار بشـار الأسـد في اللاذقيـة (المعقـل الـرئيسي للأسرة انقطـاع التيـار لفـترات طويلـة، وفي سور
الحاكمة) والذين حافظوا على ولائهم للأسد لست سنوات من الحرب، قد وضعوا حدًا لانقطاع

التيار، فقد نظموا احتجاجًا في يناير الماضي لخفض انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة في اليوم.



على مدى الثمانية أشهر الماضية، قابلت أشخاصًا يتحدثون قليلاً عن السلام أو خطر داعش أو نوايا
ترامب في الشرق الأوسط، لكنهم يتحدثون عن معاناتهم في الحياة اليومية، تحكي الكثير من الأسر
عـن اسـتيقاظها في منتصـف الليـل عنـدما تـأتي الكهربـاء فجـأة مـن أجـل غسـل الملابـس وإجـراء بعـض
يــة علــى الحاســب وشحــن الهواتــف المحمولــة أو مــن أجــل الاســتحمام واســتخدام المعــاملات التجار

المرحاض حتى ينقطع التيار فجأة مرة أخرى.

بعد استقبال  مليون نا عراقي، لم تعد كردستان تمتلك الوسائل أو الوقود
أو الأموال اللازمة لتوفير الكهرباء

تــوقفت بعــض الأسر عــن اســتخدام المصاعــد الكهربائيــة لخــوفهم مــن توقــف المصــعد بأطفــالهم بين
الطوابــق، يشتــكي الطلاب مــن تجمــد الفصــول الدراســية في فصــل الشتــاء ومحاولــة الدراســة وكتابــة
يبًــا مــع الأبحــاث دون الحاســب أو القــراءة ليلاً علــى ضــوء الشمــوع، هــذه التحــديات ســوف تــزداد قر
 ارتفـاع الطلـب علـى الطاقـة ومكيفـات الهـواء حيـث تصـل درجـات الحـرارة في الصـيف لأكـثر مـن

درجة فهرنهايت.

هنـاك العديـد مـن الأسـباب المختلفـة لانقطـاع التيـار، فباسـتثناء دول الخليـج، نجـد أن البنيـة التحتيـة
قديمة أو غير كافية في العديد من الدول العربية (البالغ عددها  دولة)، كما أن الحروب المختلفة
في المـاضي والحـاضر أدت إلى تـدمير شبكـات الكهربـاء في بعـض المنـاطق، هنـاك بعـض الحكومـات ومـن
ضمنها حكومة العراق والتي لا تستطيع أن تتحمل تكلفة تزويد محطات الطاقة بالوقود على مدار
الساعــة، يــؤدي الفســاد أيضًــا إلى مواجهــة العديــد مــن التحــديات الماديــة، فالعديــد مــن السياســيين
يعملون على تأخير أو منع الحلول اللازمة في حالة عدم حصول أصدقائهم على عقود شراء وصيانة

وتزويد محطات الطاقة بالوقود.

يــادة التكــاليف، فــدول مثــل لبنــان والأردن والعــراق ومصر – والــتي أدت حركــة اللاجئين كذلــك إلى ز
تعــاني الكثــير – اســتقبلت مئــات الآلاف مــن اللاجئين الســوريين منــذ عــام ، يقــول نــاوزاد هــاي
مولــود حــاكم أربيــل إن كردســتان شمــال العــراق – وهــي مــوطن لـــ ملايين كــردي – قــد اســتقبلت
مليوني نا عراقي هربوا من داعش عام ، بالإضافة إلى مئات آلاف الاجئين الذين فروا من
يـا عـام ، لم تعـد كردسـتان تمتلـك الوسائـل أو الوقـود أو الأمـوال اللازمـة لتـوفير الحـرب في سور
الطاقة، أخبرني كبير الفنيين في شركة كهرباء كردستان أن الكهرباء تنقطع لتسع أو عشر ساعات يوميُا

وأن الوضع أسوأ من ذلك في مناطق أخرى بالعراق.

دعاني الفني للحديث في منزله، فالكهرباء أصبحت قضية سياسية حساسة وهو لا يرغب في أن يراه
ــان الظلام قــد حــل وأصــبحت الإضــاءة في غرفــة ــه، ك أحــدهم وهــو يســتقبل صــحفية بمكــان عمل
الجلــوس ســيئة للغايــة فالكهربــاء انقطعــت عنــه أيضًــا، الــشيء الوحيــد الــذي كــان يعمــل هــو “ساعــة
ية، سألته متى تعود الكهرباء فهز كتفيه قائلاً: “عندما تضيء الأنوار مرة الحائط” لأنها تعمل بالبطار

أخرى”، وأضاف: “أنا أعمل فقط في شركة الكهرباء لكنهم لا يخبروننا متى ينقطع التيار”.



الحكومة لا تحبني، لكنني لا أنافسهم، أحاول فقط أن أجد الحل لتصبح
الحياة محتملة في تلك الظروف – مصطفى بعلبكي

في أربيل، كما هو الحال في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البديل الوحيد استخدام مولدات
الكهربــاء المزعجــة والملوثــة والــتي تعــادل تكلفتهــا مــن  إلى  أضعــاف معــدل تكلفــة كهربــاء الدولــة،

أخبرني الفني أنه لا يمتلك مولد كهرباء في منزله.

وفي لبنان حاول مصطفى بعلبكي – مهندس برمجيات شاب – مساعدة الناس على التعامل مع
الأزمة من خلال تطبيق هواتف محمولة “Beirut Electricity” والذي يفعل ما لا تفعله الحكومة،

فهو يتنبأ بأوقات انقطاع التيار في العاصمة ويرسل تنبيهًا قبل انقطاع الكهرباء بعشر دقائق.

ــا وليــالي وهــو يرغــب في أن تقــوم الحكومــة بــإصلاح المشكلــة، توصــل ــه يقــضي أيامً يقــول بعلبــكي إن
مصطفى إلى خوارزمية معقدة تمكنه من التخطيط لمحاضراته الجامعية وتحديد الوقت الذي يمكن
لجدته المريضة أن تزورهم فيه حتى تتمكن من ركوب المصعد لتصل إلى شقة أسرته الواقعة في الدور
التاسع، لقد نجح الأمر حتى إنه أتاح التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة آبل في لبنان، وفي أول يوم من

انطلاق التطبيق قام عشرات الآلاف بتحميله.

يقول بعلبكي: “لا تحبني الحكومة نوعًا ما، لكنني لا أنافسهم حقًا، أحاول فقط أن أجد الحل لتصبح
كــون الحيــاة محتملــة في تلــك الظــروف، مــن المزعــج أن نعيــش هكــذا ونحــن في عــام ، ســوف أ

سعيدًا لإغلاق التطبيق إذا عادت الكهرباء للعمل  ساعة يوميًأ”.

المصدر: نيويوركر
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